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  فنون الجرافیك بین الإبداع والتقنیة

Graphic Arts between creativity and technique  
    حاتم محمد احمد جاداالله الحلو:د .م.ا

   كلیة الفنون الجمیلة جامعة المنیا–الأستاذ المساعد بقسم الجرافیك 

  :مقدمة

شاركه لكل فن من الفنون أسلوبه الخاص ولغته الإصطلاحیة، التي لا یمكن أن ی

فیها فن أخر، فالخامة التى یستخدمها الفنان بیده تعد بمثابة لغة یستعین بها فى إنتاج منهج 

خاص به فى التعبیر عن فنه وهذا الفن هو تفاعل بین الإبداع والتقنیة والخامة التي 

یستخدمها، والفن هو نتاج تجربة إبداعیة ذاتیة محملة بمشاعر وأحاسیس الإنسان المبدع، كما 

یمثل إستجابة قویة فعالة تجاه المجتمع والإنسانیة، ومن هنا قامت حضارات العالم القدیم 

 .والحدیث بتراثها العبقرى الخالد

 لقد كان فن الجرافیك أحد الركائز الهامة والمؤثرة فى بناء مسارات الفنون المرئیة 

 یقترب من فن التصویر وغالبا والتشكیلیة منذ القدم، وكان هذا الفن القائم على الطباعة الیدویة

ما كان مرادفا لمفهوم فن التصویر، إلا أنه الآن قد أستقل تماما كفن له خصوصیته وسماته 

وأصبح متفردا بقوانینه وقیمه الفنیة وخواصه الثریة فى مجالات التقنیة بفضل البحث الیدوى 

  .الدؤوب لفنانیه

لصناعي الذي حدث في القرن  وقد تطورت فنون الجرافیك وذلك نتیجة التوسع ا

التاسع عشر والذي أدي إلى انتشار طباعة الملصقات الملونة بسهولة وبتكلفة قلیلة، وكانت 

في باریس واحدة من المؤسسات الرائدة في تطور الإعلان  طباعة هذا النوع ) رستون(مؤسسة 

م أنتج ١٨٤٨ م،  و فى عام١٨٤٥من الفن؛ فأنتجت ملصقات ملونة یعود تاریخها إلى عام 

أوبرى (جول شیریه أول ملصق وقد طبعه بطریقة اللیثوجراف، ویعتبر الفنان الإنجلیزي 

ًالذي قدم الإعلان المتطور قي شكل ملصقات ذات تأثیر كبیر، ویعد واحدا من ) بیردسلي
المصادر الرئیسیة لفن الملصق؛ وقد امتازت أعماله برشاقة وخطوط متفائلة جمیلة، ولقد ظلت 

لترا والولایات المتحدة خلال هذه السنوات بالنسبة لفن الملصق تدین في تطورها ونموها إلى إنج

 أى بدایة القرن ١٩٠٠الحركة الفرنسیة التي كانت ذات تقالید فنیة واضحة، وحوالي عام 

  .العشرین تبلور فن الملصق في هولندا وألمانیا، ثم تطور الامر واخذ في الانتشار الي بقیة البلدان

    :أهمیة البحث

ترجع أهمیة موضوع هذا البحث نتیجة لإنتشار فنون الجرافیك وتعدد مجالاتها وتشعب  

اختصاصاتها ودخول الكثیرین من غیر المتخصصین في هذا المجال، وهو مایمیز ذوي 

  .الموهبة عن غیرهم
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  :تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن بعض التساؤلات ومنها:    مشكلة البحث

هل الحرفیة التقنیة للفنان الجرافیكي بمفردها كفیلة بابتكار تصمیم جید، أم أن الجانب  -

الابداعي لدیه له الدور الأكبر في الوصول الي تصمیم جرافیكي یلائم فكرته الفنیة التي یتطلع 

الیها، والوصول الي التصور الذي ینشده من عمله الفني الجرافیكي، ومن له الدور الأكبر في 

  .لإرتقاء بالشكل العام للتكوین الفني التقنیة أم الابداعا

  :    أن یفترض الباحث   :فروض البحث

 الجانب الوظیفي للعمل الفني الجرافیكي، وأن الإبداع هو الطریق قد یبرزللتقنیة دور كبیر 

  .الأمثل لإختیار أهم التقنیات المناسبة للعمل الفني الجرافیكي

الباحث المنهج التاریخي للوقوف عند أهم نقاط تطور فن الجرافیك، یستخدم    :منهج البحث

  . والمنهج الوصفي لتناول ما یتعلق بدور التقنیة والإبداع بتلك الفنون

یتناول البحث علاقة الإبداع بالتقنیة الفنیة في فنون الجرافیك  : حد زماني : حدود البحث

  .  وحتي الأنبإسلوب موجز من النصف الثاني للقرن السادس عشر

  مصر والعالم : حد مكاني

  الاطار النظري 

  :فنون الجرافیك وأهمیتها

یرجع تاریخ فن الجرافیك الى استخدامه بالشكل البسط في الكثیر من الحضارات      

الانسانیة، كالأختام الاسطوانیة عند السومریین والبابلیین  والأختام عند المصریین، ومن قبله 

دیم، وكذلك ابتكارات الصینیین واستخدامهم للقوالب الخشبیة البارزة في رسوم الانسان الق

طباعة الصور والاشكال واستخدام الحفر الحمضي على المعدن باللونین الابیض والاسود، 

اكتسب خصائص عدیدة التي اتاحت له الانتشار والدخول في مجالات عدیدة ثقافیة وسیاسیة 

ت وغیرها من المجالات الأخرى، لإیجاد علاقة ما بین الفنان وتجاریة كالرسوم والكتب والمجلا

والمتلقي، فالفنان الجرافیكي من خلال عمله یحاول ایصال افكاره للناس فهو یتعامل مع 

بل ان  لم یعد فن الجرافیك أحد مجالات الفنون فحسب،مجتمع باكمله لتوفیر كافة احتیاجاته، 

ي جمیع الأنشطة البشریة التي یتعامل من خلالها له صلة كبیرة بالحیاة، وشریك أساسي ف

حیاة، وطریقة لإیجاد الحلول  في میادین الحیاة المتعددة، ففن الجرافیك هو أسلوب الإنسان

الیومي، حیث یمر الفنان بتجارب كثیرة في حیاته  المختلفة التي یواجهها الناس في واقعهم

سابقة قد ترتبط بانفعالاته، وقد ویشعر داخله خبرات  ویتعرض لمواقف متنوعة، فتتحرك في

إیجاد مخرج لهذه الإنفعالات حتى یحاول إستعادة اتزانه، فیتجه نحو الناس  الفنان بالحاجة إلى

  . ینقل لهم صدى تلك الخبرات التي اكتسبها لكي
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وفن الجرافیك هو فن معالجة الأسطح الخشبیة أو المعدنیة أو الحجریة وغیرها 

 الحصول على تأثیرات فنیة تشكیلیة مختلفة عن لامكانیةأسطح طباعیة  تحقیق  اليهدفوی

طریق طباعتها، والانسان البدائى أول من أستعمل الحفر والخدش على سطوح الكهوف وحفر 

یرجع تاریخ أول صورة ظهرت فى وأیضا على الصخور والعظام وعلى الأوانى الفخاریة، 

م، فاستخدم الصینین . ق٨٦٨ إلى سنة الشرق مطبوعة على ورق من لوح خشبى محفور

الطباعة من سطح خشبى لتزین الأقمشة، أما فى أوربا لم یستعمل طباعة الأقمشة من 

اللوحات الخشبیة المحفورة إلا فى العصور الوسطى، ولم یتحقق طبع أعمال فنیة على الورق 

، و ١٤٤٦عام حتى القرن الرابع عشر، ویرجع تاریخ أول نسخة مطبوعة من حفر خطى إلى 

، وفى البدء كان یستخدم الفنان معدن ١٥١٣أول عمل فني مطبوع من سطح معدنى إلى عام 

 كانت مساهمة فرنسا في فنون الحفر حیث . النحاس بدلا من معدن الزنك حیث تكلفته الأقل

خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر ضئیلة جدا فى مجال الحفر والطباعة، ولكن 

 أوائل ١٤٦٠ منفذة على مساحات كبیرة، كما شهد عام ١٤٦١ یرجع تریخها إلى هناك أعمالا

الأعمال الفنیة المنفذة على أوراق اللعب والتى تتمیز بالخطوط السوداء وتشابهت مع الأعمال 

المطبوعة من القوالب الخشبیة وخضعت لكثیر من التأثیرات الإیطالیة، ومن أهم فنانى فرنسا 

" مایكل أنجلو"الذى أنتج أعمال تقلد أتجاه ) ١٥١٥(فنان نیقولا بیترزیت فى هذه الحقبة ال

  .خلال إقامته فى روما

 أنتشرت طباعة الصور الدینیة المقدسة على الورق ورغم أن ١٣٩٥فى عام 

الإیطالین قد سبقوا الألمان بمعرفتهم الورق بقرن كامل أو ما یزید إلا أن النمازج الأولى 

ى عثر علیها ألمانیة الأصل تتمیز ویرجع ذلك إلى طریقة حفظ الالمان للصور الدینیة الت

للنسخ الدینیة التى أحتوت على صور القدیسین والسیدة العذراء والسید المسیح داخل أغلفة 

، "راحة فى رحلة الهروب إلى مصر"و یسمى ) ١٤١٠(الكتب ومن أوائل تلك الأعمال یرجع 

  .ویا، حیث أتبع الفنان فیه الأسلوب الصوفىمطبوع على الورق و ملون تلوین ید

وكانت فنون الحفر فى القرن الخامس عشر والسادس عشر تمثل مزیجا من الواقع 

" أندریا مانتینا"والمثالیة والروحانیة سمة لأعمال فنانیها فى مجال الجرافیك، ومن بینهم الفنان 

لغائر بالأزمیل، ولم یخلو القرن ، ومن بین أعماله التى نفذها بطریقة الحفر ا)١٥٠٥:١٤٣٠(

  .السادس عشر فى إیطالیا من بعض محاولات تنفیذ الصور الشخصیة المطبوعة

لم یقدم فنانوا إنجلترا أعمالا متمیزة فى مجال فن الحفر والطباعة حتى منتصف هذا 

 القرن السادس عشر، والأعمال التى قدمت فى أنجلترا فى هذا الوقت كانت على إیدى فنانین

أصدرت الملكة إلیزابیث مرسوما ملكیا یقضى بأنتاج الصور ) ١٥٥٩(أجانب، وفى عام 

الملكیة المطبوعة على أن تراقب الملكة تنفیذ هذه الأعمال، لتكون الصور الشخصیة هى أول 

ما نفذ من أعمال مطبوعة فى إنجلترا، ثم صدرت مجموعة من الأعمال المطبوعة في لندن 
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تحت عنوان " كومبتون هولاند"ر بائع طبعات في ذلك الوقت  بواسطة أشه١٦١٨عام 

Baziliologiaوقد فسر عنوانه الفرعي بأنه صور شخصیة حیة لملوك انجلترا   .  

 لم تقدم فرنسا في عصر العباقرة الفنان الذي یستطیع أن یضاهي عمالقة إیطالیا أو 

حتى بدا ) ١٧٠٠-١٦٠٠(السابع عشرأسبانیا أو ألمانیا أو بلاد الفلاندرز، وما أن بدأ القرن 

ًواضحا أن الفنانین الفرنسیین یستعیرون من إیطالیا أفكارها ومثلها على أن شخصیة الفن 

الفرنسي أخذت تتأكد حتى استطاع في نهایة القرن أن ینتزع من إیطالیا زعامة حركة الفنون 

" كولییر"الرابع عشر ووزیره في العالم، ولقد كان لهذا التفوق أسبابه السیاسیة ففي عهد لویس 

اللذان نهضا بالفنون وجعلا لها أهمیة في عهدهما ونال الفن الرعایة والتوجیه وظلت آثارهما 

  .قائمة حتى القرن الثامن عشر

ًشهد القرن الثامن عشر طرقا جدیدة في الحفر الغائر، وذلك بفضل بحث فناني 

ل على ملامس أكثر نعومة تحاكي أثر الحفر في القرنین السابع عشر والثامن عشر للحصو

التصویر الزیتي خاصة على أیدي هؤلاء الفنانین الذین نقلوا أعمالهم من أصول مصورة، فقد 

كان لا یزال الحفر في نظرهم وسیلة للتعبیر عن تأثیرات اللوحات الزیتیة ولقد ساعدت هذه 

  .الفضل في تطورهالطرق الجدیدة على إثراء العمل الفني بوجه عام كما كان لها 

ومع بدایة النصف الثاني من القرن الثامن عشر شهدت انجلترا میلاد مدرسة فنیة 

الذي تعلم في بدایة حیاته حفر الدروع ) ١٧٦٤-١٦٩٧"( ولیم هوجارث"مؤسسها الحقیقي هو 

الحربیة على الفضیات والآواني المعدنیة، وبرع في استخدام الحفر الحمضي والحفر بالأزمیل 

م في بدایة الثلاثینات من عمره أولي أعماله الفنیة التى اتسمت بنظرته الساخرة عام وقد

ً مصورا لحیاة الشعب الإنجلیزي فاستطاع ان یستلفت نظر البرلمان الإنجلیزي فعمل ١٧٢٠

، ١٧٣٥على اقناع البرلمان بإصدار قانون لحمایة حقوق فناني الحفر المصممین اصدر عام 

شخصیات عصره بعیوبهم وحماقاتهم في قالب ساخر ولقد جاء عنه " هوجارث"ولقد صور

ًإنني أتعامل مع الموضوع كما لو كنت كاتبا فلو حتى هي مسرحي وأشخاص من : "قوله

  ".الرجال والنساء هو الممثلون

نري ظهور ) مدرسه واتو( وفي الأعمال المحفورة في فرنسا في القرن الثامن عشر

في التأنق في أواخر القرن السابع عشر، ساعد ذلك على تزاید اسلوب یمیل إلى المبالغة 

الإقبال على استخدام القوالب الطباعیه في زخرفه الكتب، مما أدى إلى ظهور مدرسه لفناني 

" إیتیان فایكت"الصور الشخصیة المحفورة صغیره الحجم یأتي على رأس هذه المدرسة الفنان 

غایة في الصغر لمشاهیر عصره من رجال الذي نفذ عدة صور شخصیة ) ١٧٩٤–١٧١٩(

عصره من رجال الأدب والفكر أمثال فونتین ، وفولتیر، وروسو بطریقه الحفر الخطى 

الذي استطاع أن یقدم صورا شخصیه في ) ١٧٨٠–١٧٣٧" (بیبر سافا" بالأزمیل، والفنان

 و الحفر مستخدما في تنفیذها طریقتي الحفر الجاف أو الرولیت) ١٧٧١–١٧٦٥(الفترة من 

  .الخطى بالأزمیل
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خلال القرن الثامن عشر قدمت إیطالیا أفضل الأعمال المنفذة في مجال الحفر 

و قدمت الكثیر من "  فینسیا"والطباعة من خلال مدرسه الحفارین المعماریین، وذلك في

 الذي قضى فتره قصیرة في روما) ١٧٦٨ –١٦٩٧"(أنطونیو كانالیتو"الفنانین من بینهم الفنان 

، وأعد إحدى و ثلاثین عملا مطبوعا وقدم العدید من الموضوعات و تمیزت )١٧١٩(عام 

الذي ) ١٧٨٠ – ١٧٢٠"(برناردو بیلوتو"خطوطه بالنقاء و ظلاله بالرقة و تأثر به معاصره 

  ).درسدن(قدم أعماله المطبوعة أثناء إقامته في 

الذي قدم سلسلتین ) ١٧٧٠ –١٦٩٦"(جیوفانى باتیستا تیبولو"كما قدمت أیضا الفنان 

) مدرید (من الأعمال المطبوعة و عرف كمصور للفریسك في بدایة حیاته الفنیة و سافر إلى 

، وقدم أعماله المصورة بعد إعادة إنتاجها محفورة بطریقه الحفر الحمضي في )١٧٦٢(عام 

جسام وكانت نسخ، اتسم أسلوبه باستخدام الخطوط المتوازیة التي تتفق واستدراة الكتل والأ

  ). ١٦٧٠-١٦١٦" (بندیتو كاستیلیونى"خطوطه رقیقه ناعمة، تأثر في تكویناته بأعمال 

واستمرت مسیرة فنون الجرافیك بتقنیاتها المختلفة وتنوع مجالاتها بأسماء مختلفة من     

ك الفنانین في سائر البلدان، لكل منهم بصمته واضافته التقنیة والابداعیة بهدف الارتقاء بتل

ًخصوصیة تثیر جدلا واقعا، یفرضه إختلاط الإبداع بالمهنة الوظیفیة في  الفنون بما لها من ً
یقوم على  ًتفاصیل العمل، فهي تكاد أن تكون الفن الوحید الذي یخلط بین كونه إبداعا

ًاحترافا في استخدام  عناصر الخیال والابتكار بما یخص الفكرة، وبین كونه حرفة تتطلب
الشقین تتأرجح مسمیات كثیرة عن  مج تكنولوجیة معاصرة عند التنفیذ، وبین هذینأدوات وبرا

  .الحرفي، وكل حسب مكانه وطبیعة عمله وأفكاره وثقافته ، فمن الفنان إلى المصمم إلى"الجرافیكیین"

صاحب  ً یري الكثیر من الفنانین الجرافیكین أن الجرافیك یكون فنا عندما تكون الفنان هو 

على ثقافته الخاصة   ویقوم بتصمیمها وتنفیذها من البدایة إلى النهایة، وبطریقة تستندالفكرة،

أو وظیفة، ففن الجرافیك ذو  بالمشاركة مع العنصر الإبداعي عنده،  لكنه یتحول إلى مهنة

ًإلى دراسة متأنیة، یعتمد أیضا في الوقت نفسه على الموهبة والإبداع،  مجال واسع، یحتاج
لأكادیمیة لا تمنح الشخص مخیلة فنیة إن لم تكن لدیه أصلا، فلابد للفنان ا فالدراسة

الجرافیكي، وأن یمتلك خلفیة ثقافیة كبیرة، تؤهله على الإبداع وتساعده في الابتكار، لیصبح ما 

یصنعه من منتج عبارة عن عمل فني مكتمل الأبعاد والعناصر، ویري البعض الآخر أن فن 

  .اً، تختلط فیه المعاییر والأدوات الخاصة بالفنانًفنا إشكالی الجرافیك

  التقنیة وأثرها في فنون الجرافیك

سائر الفنون التشكیلیة، أتاحت  لقد اكتسبت فنون الجرافیك خصائص ممیزة وفریدة عن

ًلها انتشارا ووصولا إلى الناس في كل المواقع لتشارك الجماهیر بالرأي والتوجیه والنقد  ً

 لهم المتعة الوجدانیة والشعوریة، ففن الرسوم المطبوعة نستطیع من خلاله الاجتماعي، وتحقق

مراحله من عمل التصمیم  یقوم الفنان بأداء كل" كلیشیه محفور"طباعة نسخ متماثلة من 

 .وتجهیز السطوح الطباعیة وحفرها وطباعتها
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ًمقلدا الجرافیك فن یعد فلم     الفنون، كل عن زهیمی ًاستقلالا اتخذ بل توضیح، وسیلة أو ِ

 طرح في والتفرد الاستقلال الحیاة، وهذا مناحي كل في التقنیة بتطور یرتبط جعله ًاستقلالا

 الأسالیب على تؤثر التي التغیرات لكل ًمواكبا جاء طباعته وكیفیة الجرافیكي والموضوع الفكرة

 تقدیم اجل من الحدیثة والمواد الخامات مختلف واستخدام والرقمیة والآلیة الیدویة والتقنیات

 بالتجدید مليء الكبیر التطور هذا وان خاصة الاصیل، الفن هذا لواقع المضمونیة الرسالة

 .والتحدي والابتكار

 خضم لیواكب والتغییر التطور صراع التقلیدیة وطرقه وسائله الجرافیك وبكل فن دخل      فقد

 ینخرطوا أن إلا الیوم عالم في الجرافیك يفنان من كان فما والأسلوبیة، التقنیة المتغیرات هذه

 اصبحت والتقنیات الخامات تكوینها في تساهم التي الإبداعیة في هذا التیار، ولعل الأفكار

 شبكة خلال ومن المعارض بفضل وذلك الفنون من النوع بهذا المهتمین بین الانتشار واسعة

 التجارب وتبادل الرئیسة لمفاهیما هذه أساس وعلى الانتشار، وسائل من وغیرها المعلومات

 وتتجدد وتقنیاته الفني العمل تفاصیل ًجدا سریع وبشكل تتطور الفنانین، هؤلاء بین والخبرات

 فن لیكون الفن هذا على التطویري التأثر یزداد وبهذا والجماعیة الفردیة والمبادرات الأفكار

  .تهبذا مضمونه یروي الذي العصر فن الجرافیك  وطباعة تصمیم

 المستوى في المباشر وغیر المباشر تأثیرها بدور كبیر، وقدمت والخامات التقنیات وقد ساهمت

 الجرافیكي بمختلف اشكاله، فاهتم فنان الجرافیك بتغییر الفني للإنتاج والتعبیري الإبداعي

 ةو للوصول لذروة الطاق الإبداعیة القیمة إلى للوصول وتطویرهم والأسلوب والخامة التقنیة

 القرن في التقنیة المجالات في تطور من استجد الفنان، ولعل ما ینشدها التي التعبیریة

ساهم في الارتقاء بفنون الجرافیك بكافة اشكالها، ففنون الجرافیك  والعشرین، والحادي العشرین

میة، بمجالاتها المختلفة ومنها الطباعة، هي الیوم من الأمور الحیویة والجوهریة في حیاتنا الیو

وٕاذا نظرنا لكل المتطلبات  وكذلك في النواحي التجاریة والاقتصادیة، فهي تخدم التقدم العالمي،

مجال الصحافة أو المجلات أو  المطبوعة نجد أن هذا الفن یعطینا الكثیر سواء في

  .الملصقات وغیر ذلك المطبوعات أو النقود أو الكتب أو الطوابع أو

 التقنیات المستحدثة في فنون الجرافیك، والتي تبهرنا یوما بعد هناك الكثیر والكثیر من    

یوم، فعلي سبیل المثال لا الحصر فان من أحدث التقنیات في مجال الطباعة البارزة انه 

اصبح بالامكان حفر اي تصمیم مهما كانت دقة خطوطة من خلال بعض الماكینات 

 الطباعة الضوئیة، وهي تستخدم المخصصة لهذا الغرض، وفي مجال الطباعة الغائرة هي

كأداة أساسیة في عملیات التصنیع المصغرة عن طریق طبع اشكال هندسیة ذات أبعاد صغیرة 

جدا على سطح مادة تسمى بالمادة الركیزة وذلك بإزالة أجزاء انتقائیة من هذا السطح بواسطة 

یوم وسائط جدیدة أشعة ضوئیة ساقطة علیها، وبالنسبة للطباعة المسطحة، فاننا نرى ال

تستخدم كبدیل لللیثوجراف الذي لم یعد یعتمد طبعة على الحجر بقدر استعانته بأسطح جدیدة 

وطیعة تتمتع بسهولة توظیفها للفكرة، وكذا استحداث طرق جدیدة كالكالیجراف والحفر على 

فضلا عن الكرتون واستخدام المعاجین أو أي مادة متاحة أمام الفنان لعمل القالب الطباعي، 

  .كثیر من التقنیات الاخري في مجال الطباعة المنفذة وغیرها
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  وفنون الجرافیك.. الإبداع 

فن الجرافیك أحد الروافد التي تثري الحركة التشكیلیة المعاصرة، ولا ریب أن للطبعة الفنیة     

فن الجرافیك أیضا هو ولروادها تمیزا واضحا ودورا هاما في وضع أسس وقواعد هذا الفن، و

فن التقنیات المتعددة، إذ یحتاج لتجهیزات وتحضیرات ومساحات لإنجاز العمل الفني 

ُالمطبوع، وتعد هذه الأمور من القضایا الشائكة في مجال العمل الجرافیكي، حیث یعتقد 
في الكثیرون أن العمل الجرافیكي ما هو إلا عمل منسوخ لا یحمل سمة الأصالة والتفرد كما 

ًاللوحة المرسومة مثلا، وهذا یعتبر من الأخطاء الشائعة، وفن الجرافیك تحدیدا تحكمه قوانین  ُ
ثابتة، فالعملیة الفنیة في النهایة هي أشبه بالبحث المستمر عن الأجمل والأعمق والتطور خطوة 

  . تهبعد خطوة حتى الوصول للنضج الفني، وأي اضافة للعمل الفني قد تثریثه وتزید من قیم

فالفن على مر العصور والأزمان لم تتغیر صورته إلا عندما دخلت التكنولوجیا الحدیثة     

فكان لزاما أن یكون الفنان مسایرا لتلك المتغیرات التقنیة، فجهاز الكمبیوتر مثله مثل أي أداة 

 كغیره من ُیستطیع الفنان أن یستخدمها طالما هذا یفید المخرجات النهائیة للعمل الفني، فالفن

ًمجالات الحیاة لابد وأن یسیر جنبا إلي جنب مع التطور التكنولوجي وعلى الفنان تطویعه 

ًكیفما یشاء، فالخشب أو المعدن لم یصنع خصیصا لفناني الجرافیك، ولكن تم اكتشافهما من  ُ
یفیده خلال الفنان لتطویعهما كقوالب طباعیة وبالمثل الكمبیوتر فهو أداة یطوعها الفنان بما 

فهو كالفرشاة في ید الرسام یستطیع القائم على العمل الفني أن یجعل منه مادة لإثراء عمله 

ُالفني، واعتقد أن هذا لا یعتبر دعوة لترك التقلیدي ذهابا إلى المستحدث، فقیمة العمل وجودته  ً

ًالفنیة لا تصل لتلك الاعمال الفنیة المطبوعة المنجزة یدویا بالطرق التقلیدیة ً، ویتضح هذا جلیا ُ

فیما حولنا فبالرغم من انتشار المیدیا الحدیثة ما زال الفنان الجرافیكي یشتغل بیده وینجز 

  .أعماله الفنیة بالطرق التقلیدیة مع ابتكار تقنیات حدیثة تضفي جمالا وثراء للعمل الفني المطبوع

 مشكلات معینة أو تجمیع الإبداع هو مجموعة من الأفكار الجدیدة والمفیدة ومتصلة بحل    

وٕاعادة تركیب الأنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فریدة، وهو یتطلب القدرة على 

الإحساس بوجود مشكلة تحتاج المعالجة، ومن ثم القدرة على التفكیر بشكل مختلف ومبدع 

تمیز ومن ثم إیجاد الحل المناسب، وهو أیضاعملیة عقلیة تعتمد على مجموعة من القدرات ت

فهو فكر ، بعدد من الخصائص والتي تشكل إضافة جدیدة للمعرفة البشریة في میدان الفن

الفلاسفة والمفكرین منذ أفلاطون وارسطو حتى العصر الحدیث، وقد تحدث عنه  وفلسفة تناوله

فنانون وشعراء وادباء عاشوا تجربة الإبداع وقدموا روائع مؤثرة في الوجود الأنساني، وتمیل 

 النظریات إلى أن الإبداع الفني ضرب من الإلهام، وأن الفنان انسان غیر عادي یمتلك معظم

الموهبة والأبداع والمشاعر والأحاسیس والعاطفة المؤثرة لذلك نجد بأن موهبته خاصة تمتلك 

 .الأبداع سر وسحر وأعجاب
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الفن قائم "ك لأن وقد رأى أفلاطون أن الفن عند أفلاطون یساهم في إفساد شباب أثینا وذل    

على المحاكاة ،فهو بعید كل البعد عن الحقیقة، أما أرسطو فقد عمل على إقامة نظریة 

  . ّالمحاكاة التي أسس بنیانها أفلاطون على أسس جدیدة تطبعها الإیجابیة والمنفعیة

ّتفاعلا لعدة عوامل عقلیة وبیئیة واجتماعیة و creativity ّیعد الإبداع    ّ ّ ّ ، وینتج هذا شخصیّةً

ّالعملیة أو النظریة في أي من المجالات العلمیة أو  للمواقفّالتفاعل بحلول جدیدة تم ابتكارها  ّ ٍّّ

ّالحیاتیة، وما یمیز هذه المجالات هي  ّوالأصالة والقیمة الاجتماعیة المؤثرة؛ فهي  داثةالحّ ّ
ٕإحدى العملیات التي تساعد الإنسان على الإحساس وادراك المشكلة،  ّالضعف،  ومواقعّ

ّصحتها، واجراء تعدیل على النتائج، كما أنها تهدف إلى ابتكار  واختباروالبحث عن الحلول  ٕ ّ
ّجدیدة مفیدة ومقبولة اجتماعیا عند تطبیقها، كما تمكن صاحبها من التوصل به إلى  فكارأ ّ ًّ

ّأفكار جدیدة واستعمالات غیر مألوفة، وأن یمتلك صفات تضم الطلاقة، والمرونة، والإسهاب، 
ٕوالحساسیة للمشكلات، واعادة تعریف المشكلة وایضاحها ٕ ّ.  

ٕومتصلة بحل مشكلات معینة أو تجمیع واعادة تركیب  فالإبداع هو أفكار جدیدة ومفیدة    
الأنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فریدة، فهو لیس إلا رؤیة الفرد لظاهرة ما بطریقة 

جدیدة لذلك یمكن القول إن الإبداع یتطلب القدرة على الإحساس بوجود مشكلة تتطلب 

  . إیجاد الحل المناسبع ومن ثمالمعالجة ومن ثم القدرة على التفكیر بشكل مختلف ومبد

والإبداع هو الركیزة الأساسیة لنجاح العمل الفني، فكل أنواع الإنتاج البشري قیمتها تكمن     

في مدى الإبتكار والإبداع فیها، وعلى مر التاریخ حاول الإنسان معرفة أسرار وطرق الوصول 

یات التي تواجهه، لكن إذا أردنا للإبداع لمحاولة اختصار الطریق وابتكار حلول عملیة للتحد

  .معرفة شيء وحید عن الإبداع فهو أنه لا یوجد طرق مختصرة له

أن سر الإبداع هو أن تعرف كیف تخفي مصادرك، وهي الحقیقة البسیطة " أینشتاین"یقول 

عن الإبداع والمعقدة التنفیذ في نفس الوقت، فالتقلید ما أكثر منه ولكن قلیل من یعرف كیف 

منتجه في صورة فریدة بعیدة كل البعد عن أي شيء تم انتاجه من قبل، یمكن القول أنه یظهر 

لا شيء أصلي وأن فكرة أي تصمیم أو تطبیق أو مشروع أو حتى مقال لابد أن یكون لها 

مصدر أو عدة مصادر أتت منها وهو ما یعرف بالإلهام، لتدخل بعد الإلهام إلى مرحلة 

 .الإضافة وابتكار شيء جدید

ّیظن البعض أن الإبداع والابتكار تعبیران مختلفان للمعنى نفسه وهذا غیر صحیح، لكن     ّ
ٍكلیهما مهم، فالإبداع هو القدرة على رؤیة ما لا یراه الآخرون بطریقة غیر مألوفة، لإیجاد  ْ

ًحلول للمشكلات المختلفة بأسالیب ممیزة وجدیدة انطلاقا من عناصر موجودة أصلا، ً وهو  ٍ

ّة ممیزة لبعض الناس یسمون المبدعون یستطیعون من خلالها إخراج الطاقة البشریة حال ّ ْ َّ ٌ

الهائلة، والتي تكون فطریة تأتي مع الولادة ولكن تحتاج إلى إنمائها والاهتمام بها من أجل 

تطویرها والاستفادة منها للمساهمة ببناء المجتمع ومساعدة الناس لحل أهم مشكلاتهم والتي 

ًالابتكار فهو القیام بشيء جدید ومختلف بدلا من استخدام الشيء نفسه،  یاتهم، أماتعوق ح ٍ
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ّبما یتناسب مع متطلبات الانسان واحتیاجاته، لذا یمكننا القول أن الابتكار هو الاختراع نفسه، 
ٍلكن مع إدخال جدید علیه یناسب ما وجد من أجله ٍ.   

ضوع مازال یشغل الفلاسفة والمفكرین منذ  مو Artistic Creationوالإبداع الفني       

أفلاطون حتى العصر الحالي، وقد تحدث عنه فنانون وشعراء عاشوا تجربة الإبداع وقدموا 

ًإنتاجا رائعا، وتمیل معظم النظریات إلى أن الإبداع الفني ضرب من الإلهام، وأن الفنان كائن  ً

ر من الفنانین والمفكرین أن كل ما غیر عادي حباه االله موهبة خاصة، وقد دخل في روع كثی

ٕفي الإبداع سر وسحر واعجاب، وكان مثل هذا الظن من بین العوامل التي دعت العرب، في  ّ
ًالقدیم، إلى القول إن لكل شاعر شیطانا یلهمه ما ینطق به من الشعر، وكان الكثیر من 

  . الفنانین في عصر النهضة وما قبله یرون أن أعمالهم تتحقق بوحي إلهي

 یذهب إلى أن كل أثر Goetheأن جوته ) مشكلة الفن(قول زكریا إبراهیم في كتابه        

ّینتجه فن رفیع، وكل نظرة نفاذة، وكل فكرة خصبة تنطوي على جدة وثراء، لابد من أن تفلت  ّ ّ
من كل سیطرة بشریة، وأن تعلو على شتى القوى الأرضیة، وأن كل إنسان مبدع أسیر 

والإبداع في الفن یقابل المقدرة على إیجاد معنى جدید أو حلول جدیدة ...لشیطان یتملكه

ْلموضوع ما، أو إیجاد شكل فني مبتكر، أو إنه، كما یذكر شتولنتز  ِ ْStolnitz بأنه معالجة 

بارعة لوسیط من أجل تحقیق هدف ما، والفنان المبدع یتمتع بتكوین نفسي متفرد وقدرات 

ً سمة الإبداع الفني التي تمیزه من الصانع العادي، وكثیرا ما تخیلیة وانفعالیة خاصة تكسبه

  ".العبقریة"، وهي على درجات ویسمي بعضهم الدرجة العالیة منها باسم "موهبة"ّتسمى هذه السمة 

ْ إلى أن الفن حدس أو هو معرفة حدسیة، وهو حدس فني Croce یذهب كروتشه         ْ َْ َ َ
ْأو حدس شاعري جمالي تكون المكا نة الأولى فیه للمخیلة في حین تكون المكانة الأولى للعقل َ

ومحاكماته في المعرفة المنطقیة، ومن خصائص الحدس الفني أنه مقترن بالتعبیر سواء 

بالكلمات أم بالأنغام أم بالألوان، فالكلمة وسیلة الشاعر، والنغم وسیلة الموسیقي، واللون 

لك أنه لا یمكن تصور حدس من دون تعبیر، والأشكال وسیلة المصور، ویذكر كروتشه كذ

ًفالفكر لا یكون فكرا إلا إذا اكتسى : ّوأننا لا نعرف إلا أشكال الحدس التي تمثلت في التعبیر

ّبالكلمات، والتخیل الموسیقي لا یكون إلا إذا تجلى بالأنغام، ولا یعني ذلك أن الكلمات یجب 

یجب أن تعزف، وأن الصورة یجب أن تثبت أن تلفظ بالضرورة بصوت مرتفع، وأن الموسیقى 

على اللوحة، وعلى هذا فإن كروتشه یعتقد أن الحدس والتعبیر أمران متلازمان داخل الفنان 

في عملیة الإبداع حتى قبل تجسیدهما في وسط مسموع أو مرئي أو مقروء، وأن من البساطة 

ّ یدعون بأن رؤوسهم ملیئة بمكان تصدیق أولئك المصورین أو الموسیقیین أو الشعراء الذین
بالإبداعات الفنیة ولكنهم لا یتمكنون من ترجمتها في قوالب تدركها حواسنا، لقصور في 

التقنیات التي یمكن أن تستوعب أفكارهم، مع أن تلك التقنیات ذاتها استوعبت إبداعات 

  . Pheidias وفیدیاس Homerهومیروس 
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بداع، العودة إلى ما یقوله الفنانون أنفسهم عن      ولعل من المفید في فهم ظاهرة الإ    

ًعملیة الإبداع الفني بما لهم من خبرة مباشرة، إنهم یتحدثون مرارا وتكرارا عما یمكن تسمیته  لا "ً

، إنهم یشعرون بأنهم لا یتحكمون في نمو العقل أو "خروج المرء عن نفسه"الإبداع، أو " إرادیة

یدون، بل یشعرون بأنهم مدفوعون بقوى لیس في صیاغته عن وعي في القالب الذي یر

ّمقدورهم التحكم بها، فالقدرة الخلاقة لا تخضع لإرادة الفنان، بل تسیطر على إرادته، وفي ذلك 
 یعبر عن ذلك بقوله عن الفنان بأنه تجسید لقوى علیا Nietzscheیقول  شتولنتز أن نیتشه 

ن المصدر، ویأخذ ولا یسأل من الذي وناطق باسمها ووسیط لها، إنه یسمع ولا یبحث ع

  . ّیعطي، والفكرة تومض لدیه كالبرق وكأنها شيء لا مفر منه

هناك من الباحثین من یعتقد أن الإبداع الفني ینشأ لدى أشخاص لهم تكوین        

ّفسیولوجي معین، أو أنهم مصابون بأمراض عقلیة أو غیرها، ویحاول هؤلاء الباحثون البرهان 
بقریة مرتبطة بحالات خاصة، ویأتون بأمثلة عن فنانین وأدباء مشهورین كانوا على أن الع

 ودستویفسكي Van Gogh وفان غوغ Beethovenمصابین بعاهات مختلفة مثل بتهوفن 

Dostoyevsky إلا أن كثیرین غیرهم من العباقرة تمتعوا بصحة جسدیة وعقلیة ممتازة الأمر ،

  . الذي یعارض التعمیم الأول ویلغیه

ثم إن هناك من یربط بین العبقریة والإنفعالیة لدى الفنان، ولكن من اللازم اتخاذ       

موقف الحذر من هذه الفكرة لأن صفة الانفعالیة ربما كانت صحیحة لدى الفنانین الإبداعیین 

ّالذین أبدعوا فنا یغلب علیه الطابع الانفعالي، ولكن ذلك لا یمكن أن یكون قاعدة في فن  ً

ٌه التنظیم العقلاني والتحكم الشدید بالانفعالات كما یرى في الفنون الاتباعیة وفنون النقش یسود
  . ًوالزخرفة العربیة التي تعتمد أسسا هندسیة وعقلانیة في اغلب الأحیان

أما عن كیفیة حدوث العملیة الإبداعیة  فیذهب كروتشه إلى أن الفن، حدس مقترن       

ّنموذج من الأصوات المتناغمة، وحدس المثال صورة من الكتل بالتعبیر، فحدس الموسیقي 

  . والحجوم المتناسقه، وهذا الحدس ینشأ في داخل الفنان قبل أن یجسده في صیغته الملموسة

إن المرء لا یرسم بیده بل : "Michelangelo    ویستشهد كروتشه بقول مایكل انجلو     

مثال الملاك، فهو موجود ضمن الكتلة، أما ما أقوم أنا لا أنحت ت: "، ثم یقول عن نفسه"بفكره

 vinci، وهذا القول یذكرنا بكلمة لیوناردو دافنشي "به فهو إزالة طبقات الرخام من حوله

Leonardo Da ،بأن التصویر موضوع فكري، والشواهد عدیدة على أن عملیة الإبداع تتم 

ر، وفي جملة ما قاله موتسارت في كثیر من الأحیان، في ذهن الفنان بوضوح یقل أو یكث

Mozartعن نفسه إنه یؤلف سمفونیته قبل أن یدونها  .  

 وهكذا یتضح اهمیة دور الوسیط المادي من شأن بارز في عملیة الإبداع، وأنه هو        

ًالذي یوحي للفنان بأفكار لم تتهیأ في ذهنه مسبقا، فالأصوات والألوان غنیة بأسباب التداعي 

 یستطیع الفنان استغلالها، ثم إن الألفاظ تتداعى مع القوافي وتوحي بأفكار والتعبیر التي



  

 ٤٨٣ 

 الجزء الأول  ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ًعندما أضع لونا أحمر على اللوحة : " قولهMatisseجدیدة، وفي جملة ما یذكر عن ماتیس 

ًالبیضاء، فإنه یستدعي بالضرورة لونا معینا إلى جانبه ً ."  

تمر، كما یمر الإنسان في حیاته، بمرحلة     یمكننا القول بأن موهبة الإبداع لدى الفنان     

مبكرة فیها الكثیر من التعثر في أغلب الحالات، تنمو على مراحل حتى تصل إلى ذروة 

 الكثیرة التي صور فیها ملامحه Rembrandtالنضج وقد یتبین في لوحات رامبراندنت 

ى مر السنین، الشخصیة منذ شبابه وحتى شیخوخته أنه إلى جانب اختلاف ملامح الفنان عل

ٕهناك تطور ونضج في الأداء والتعبیر وان المقارنة بین الصورتین الأولى التي تعود إلى 
، تظهر ذلك العمق ١٦٥٨، والثانیة التي تمثله في شیخوخته عام ١٦٢٩مطلع شبابه عام 

 إلا الذي بلغ في اللوحة الأخیرة روعة نادرة المثال في تاریخ الإبداع الفني، فالإبداع اذن لیس

رؤیة الشخص أو الفنان لظاهرة ما بطریقة جدیدة لذلك یمكن القول إن الإبداع یتطلب القدرة 

على الإحساس بوجود مشكلة تتطلب المعالجة ومن ثم القدرة على التفكیر بشكل مختلف 

  .ومبدع ومن ثم إیجاد الحل المناسب

     : النتـــــــــــائج

 النظریات واختلفت الآراء في شأن الإبداع الفني، نستنتج من هذا البحث أنه مهما تعددت 

فإن من الحق القول بأن الإبداع یتجلى في تلك الروائع التي خلفها رواد فن الجرافیك وینتجها 

فنانوه، والتي وسعت رؤیتنا للكون وكشفت عن الكثیر من أسرار الإبداع فیه، ولعل استخدام 

الجرافیك قد تم بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، التقنیات الحدیثة في الفنون وبخاصة فنون 

لما لها من دور بارز في المجتمع لتنوع مجالاتها وتشعب اختصاصاتها،  وأن الإبداع هو أحد 

ّالعملیات التي تؤدي إلى تطور انتاج یتصف بالحداثة والجدیة من خلال تناول أشیاء في  ّّ ّ ّ ّ

   . وضعها الإنسانبیئته، مستندا إلى المعاییر والمبادئ التي

   :التوصیــــــات
  یوصى الباحث بدراسة الإتجاهات الفنیة الحدیثة المختلفة وما تحویه من أفكار قد تفید في

  .الوصول إلي رؤي وحلول وصیاغات تشكیلیة مستحدثة للعمل الفني الجرافیكي

 علاقته كما یوصى الباحث أیضا بضرورة المزید من الأبحاث التى تتناول دور الإبداع و

بالتقنیات الحدیثة في مجالات الفنون المختلفة وبخاصة فنون الجرافیك، الامر الذي یعود 

 .بالنفع علي المجتمع
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